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هبة شريقي شاعرة مسكونة بوطنها

 أبوظبــي – انطلقت مساء الثلاثاء من 
مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، الأمسية 
الخامســـة من برنامج ”أمير الشـــعراء“ 
ختـــام  لتعلـــن  التاســـع  موســـمه  فـــي 
المرحلة الأولى من المســـابقة الشـــعرية 
التـــي تنتجها لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي، 
وقد بثت الحلقة مباشرة على الهواء عبر 

قناتي بينونة والإمارات.
وبكلمات عذبة غرّدت مقدمة البرنامج 
مهيرة عبدالعزيز في مطلع الحلقة ببيت 
شـــعري يتغـــزل بالعاصمـــة أبوظبـــي، 
كمـــا رحبت في بداية الأمســـية بأعضاء 
لجنـــة تحكيـــم البرنامـــج، والتي تضم 
كلاّ مـــن النقـــاد: علي بن تميـــم، صلاح 
الذيـــن  مرتـــاض،  عبدالملـــك  فضـــل، 
يرصـــدون فـــي كل حلقة بعد الاســـتماع 
لقصائد الشـــعراء جماليات الشـــعر بكل 
تفاصيله ويقدمـــون توجيهاتهم ونقدهم 

للمشاركين.
واستضافت الحلقة الفنان الإماراتي 
أحمـــد الرضـــوان الـــذي قـــدم أغنية من 
كلمـــات الشـــاعرين العربييـــن قيس بن 

الملوح وامرئ القيس.

أســـماء  البرنامـــج  مقدمـــة  وتلـــت 
المتأهليـــن مـــن الحلقـــة الماضية عبر 
تصويـــت الجمهـــور، فقـــد عـــاش ثلاثة 
شـــعراء من الذين لم يتأهلوا بقرار لجنة 
التحكيم خلال الحلقة الماضية أسبوعا 
مليئا بالترقب في انتظار نتائج تصويت 
المشـــاهدين، وقـــد أســـفرت النتائج عن 
تأهـــل كل من الشـــاعر عبدالعزيز لو من 
السنغال بعد حصوله على 70 في المئة، 
والشاعر مصعب تقي الدين من الجزائر 
بعـــد حصولـــه علـــى 65 في المئـــة، إلى 
المرحلة القادمة من مشـــوار المنافســـة 
في أمير الشـــعراء، فيما غادر المسابقة 

الشاعر أحمد حافظ من مصر.
واعتلـــى آخـــر أربعـــة نجـــوم جدد 
من قائمة الـ20 مســـرح شـــاطئ الراحة، 
مواصلين في ختام أمســـيات ”المرحلة 
الأولـــى“ التنافـــس نحـــو بـــردة الأمير، 
وهم ســـلطان الضيـــط من الســـعودية، 
ضيف الله جالو مـــن الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، عبدالحق عدنان من المغرب، 

هبة شريقي من سوريا.
ســـلطان  كان  الأمســـية  نجـــوم  أول 
الضيـــط، وقـــدم قصيدة بعنـــوان ”نقش 
على جدارِ الخلـــود“، وفي مطلعها يقول 
تي كُفرا/ ســـأتلو  ”لأن زمانـــي عـــدَّ عاديِّ
على آذانـــهِ توبتي شِـــعرا/ خرجتُ إلى 
خُلدي من الموت فليكن/ رحيلي يسوعيا 

تعاليمُهُ تترى“.
أدوات  إن  التحكيـــم  لجنـــة  وقالـــت 
الشاعر الشـــعرية قوية وتدل على تمكنه 
من صياغاته، ولكنـــه إلى حد ما يتلبس 
الصور القديمة ويوظفها، وإن الشـــاعر 

قدم وصفـــا لرحلته إلى شـــاطئ الراحلة 
ومـــا يحملـــه مـــن طمـــوح، وأن مطلـــع 

القصيدة رائع ومميز.
وقـــدم ثانـــي نجـــوم الأمســـية مـــن 
الولايـــات المتحـــدة ضيف اللـــه جالو، 
قصيـــدة بعنـــوان ”مَـــا تناثَرَ مِـــنْ أَريجِ 
البوحِ“، وفي مطلعها يقول ”شَيْخٌ/ ورَاءَ 
لاَمِ  حُ لِلسَّ الغيم ضيّعَ شَالَهُ/ فَمضَى يُسَرِّ

خيَالَه“.
وأشـــارت اللجنـــة إلـــى أن القصيدة 
جميلة ومؤثرة، وتجسد شخصية مارتن 
لوثر، وقـــادرة على التصويـــر من خلال 
رســـم مواطن الشخصية ودواخلها، وأن 
قصيدته جمعـــت بين العمودية المنبرية 

وشيء من الحداثة.
أما ثالـــث نجوم الأمســـية عبدالحق 
عدنـــان فشـــارك بقصيدة تحمـــل عنوان 
”خُرُوجٌ مِنَ الأسْماءِ“، ومنها ”سِرْ بِي إِلى 

حِيلُ أَشَـــارَ/ فَالْبَوْصَلاَت عَلَى  حَيْـــثُ الرَّ
حْرَاءَ، مَا مِنْ  يَدَيَّ حَيَارَى/ لا تَسْـــأَلِ الصَّ

رَابُ مـزََارَا“. وِجْهَةٍ/ إِلاّ أَقــَامَ بِهَا السَّ
عنوانـــه  أن  المحكمـــون  وأوضـــح 
الشعري كثيف، والقصيدة جميلة بشكل 

عام، وفيها دلالات شعرية مميزة.
وشـــاركت آخر نجومِ الأمســـية هبه 
شـــريقي بقصيـــدة تقـــول فـــي مطلعها 
”ســـأقولُ: كنّا/ ثمَّ أمشـــي مثلَ موسيقى 

ريقْ../ ســـأقولُ: لا أحتاجُ  على وتـــرِ الطَّ
أن أبكـــي/ وأبكي مثلَ طفـــلٍ راعَهُ وهجُ 

الحريقْ“.
وقالـــت اللجنـــة إن الشـــاعرة قدمت 
قطعة شعرية رفيعة وممتعة، وتستحضر 
الواقع الموجع الأليم للوطن، وأن النص 

يحمل في ثناياه صورا جميلة ومعبرة.
وقبـــل الإعـــلان عـــن نتائـــج لجنـــة 
التحكيم، أعلن برنامج ”أمير الشـــعراء“ 
عـــن تخصيص جائـــزة قيمـــة للمواهب 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الشـــعرية 
الاجتماعـــي. حيـــث يتيـــح برنامج أمير 
الشـــعرية  المواهب  لأصحاب  الشـــعراء 
(شـــعرا أو إلقاء)، فرصة لإبراز مواهبهم 
وتقديم أنفسهم من خلال منصة البرنامج 
على ”التيك تـــوك“، وذلك عن طريق قيام 
الراغبين في المشـــاركة بتسجيل أبيات 
شـــعرية من قصائدهم بصوتهم، أو إلقاء 
أبيات شـــعرية من قصائد أحد الشعراء 
مصحوبة بوســـم ”أمير الشعراء“، حيث 
يحظـــى الفائز بجائزة نقديـــة قيّمة تزيد 

عن 11 ألف درهم (3 آلاف دولار).
وانتهـــت أمســـية ختـــام ”المرحلـــة 
الأولـــى“ لمنافســـات أمير الشـــعراء في 
موســـمِه التاســـع، بالإعلان عـــن اختيار 
لجنـــةِ التحكيم الشـــاعرة هبة شـــريقي، 
لتســـتكمل بذلـــك رحلتها إلـــى المحطة 
الثانيـــة مـــن البرنامـــج التـــي تنطلـــق 
فصولهـــا يـــوم الثلاثاء القـــادم 9 مارس 
2021، حيث ســـتكون هناك محطة جديدة 

بمعايير مختلفة وتنافس من نوع آخر.
أمـــا الشـــعراء ضيـــف اللـــه جالـــو، 
الضيـــط،  ســـلطان  عدنـــان،  عبدالحـــق 
فســـيكون أمامهم أســـبوع من الانتظار، 
واثنـــان منهم يمتلـــكان فرصة الانضمام 
إلى زميلتهـــم للمحطة القادمة عن طريق 
دعـــم المشـــاهدين والتصويـــت لهم عبر 
التطبيق الخاص ببرنامج أمير الشعراء، 
ويســـتمر التصويت حتـــى مطلع الحلقة 

القادمة.

برنامج أمير الشعراء

يختتم مرحلته الأولى
شاعرة مصرية تراقب العصافير 

من فوهة بندقية
رضا أحمد: الشعراء الجدد يسيرون فرادى لا هدف يجمعهم

 رضـــا أحمد، شـــاعرة مصريـــة تمثّل 
أحدث تيارات قصيدة النثر، فاز ديوانها 
الثالـــث ”أكلنـــا مـــن شـــجرته المفضلة“ 
بجائزة حلمي ســـالم الأدبية في القاهرة، 
ومـــن قبله لقـــي ديوانهـــا الأول ”لهم ما 
صـــدى طيبا، وحـــاز الثاني  ليس لآذار“ 
”قبـــلات مســـتعارة“ جائـــزة عفيفي مطر 
للشعر، فهي تمتلك لغة مراوغة ومناوئة، 
مشحونة بالعواصف والعواطف، وتؤمن 
في رحلـــة جنونهـــا بأنها ابنـــة تجارب 
متشـــابكة، وبـــأن القصيـــدة وحدها هي 

الكنز الذي هربتْ به من قلبها المحترق.
لأن الطريق مُخيفة في الخارج، وكلها 
خســـائر، تفتش في نصوصها عن شركاء 
يتقاســـمون الحـــزن معهـــا، منتمية إلى 
ســـلالة من الفضوليين، ومحتمية ببقايا 
الذاكرة، وبشـــظايا أحـــلام متطايرة؛ هي 

ليست إلا كلمات تصل عادة متأخرة.
الشـــعر عندها هو التحدي، والتمرد، 
وأن تراقب العصافير مـــن فوهة بندقية. 
وهي فوق خرائط الخســـارات ترى ذاتها 
وحيدة وخائفة، مثلما تقول في مســـتهل 
ديوانهـــا ”أكلنـــا من شـــجرته المفضلة“، 
كنطفة باقية من جريمة كاملة، اعتَنَى بها 
كما ينبغي أرشيفُ المحفوظات، أو كحرز 

ينمو للعثور على جثة.
علـــى مســـافة غيمـــة أو أقـــل تمكث، 
حيث الجدران حكايات تأكل نفسها. هي 
تخفي دائما عن الضجيج أبوابَ صدرها، 
تحصـــي النجوم خلف الزجـــاج، وتنتظر 
البراءات والبشـــارات في عمق السكون، 
عساها أن تأتي من الخارج، أو من الداخل 
مع إزاحة العتمة الجوّانيّة: ”أنفض يديّ 
من الظلام، ليس لي من ســـيرة الأموات، 
غيـــر عينيّ المقلوبتـــين للخلف، وكابوس 

طويل يشبه مطبّا صناعيّا“.

بهجة الذئب

أهـــدت رضـــا أحمد ديوانهـــا الأخير 
لموظـــفٍ مصرفـــيّ رفـــض أن يفتـــح لها 
حسابا بنكيّا لأنها ببساطة ”بلا وظيفة“، 
حتى بعد أن أخبرته بأنها شـــاعرة. تقول 
لـ“العـــرب“، ”بعـــد صمـــت رحت أســـأل 
نفســـي؛ هل الشـــعر مهنـــة حقيقية تقنع 
الآخرين بأنها يمكـــن اعتمادها في خانة 
الوظيفة ببطاقة الهوية، والتكســـب منها 
كما ينبغي في مجتمـــع يحترم الاجتهاد 
وقيمـــة الكلمـــة؟ هنا أتذكر جـــاري الذي 
كلما قرأ لي قصيدة في مجلة ســـألني عن 

العائد من هذه الكتابات كلها“.
وتضيف ”من الخطـــر أن تواجه هذه 
الأســـئلة وأنـــت فقيـــر، أو أن تضع يدك 
في رأســـك وتخرج لؤلؤة وتقول أعطاني 
الشـــعر هـــذه. الطمأنينة التـــي أحملها 
فـــي جيبي مســـؤولية ناجٍ مـــن الجحيم، 
القصيدة هـــي الكنز الـــذي هربت به من 

قلبي المحترق“.
فـــي ”أكلنـــا مـــن شـــجرته المفضلة“ 
ـــتْ مع أحزانهـــا وعجزها، كانت  تصالحََ
صريحة وصادقة، فالأمور كعهدها تسير 
وفق وتيرة واحـــدة، والمنفيون فوق هذه 
البيضـــة العملاقـــة، وحـــوش صغيرة لم 
تكتشـــف مَـــنْ وضعها ولا نوعيـــة الفرخ 
الصغيـــر بداخلهـــا، لكنها تتســـلى بأكل 
بعضهـــا البعض فـــي كل هـــذا الانتظار 
رفـــوف  تخنقـــه  الصـــراخ  أن  ”أدركـــتُ 
الغبـــار والحذر، قبل أن يتهاوى ســـاكنا 
فـــي فوضى الورق، والألـــم غريزة بدائية 

تدفعنا أحيانا إلى صداقة سكّين“.
البحـــث  أن  الشـــاعرة  وتوضـــح 
والاكتشـــاف عن مـــلاذ آمـــن يقبلنا على 
ضعفنا، فريضة الضائع في هذا الديوان، 

متابعـــة ”لا أعتقد أنني خنت نفســـي أو 
خبّأت يأسي في خمسين محاولة للتأقلم؛ 
لكننـــي بعـــين لاقطـــة تفقـــدتُ الخرائب 
داخلي، وكانت قاســـية بامتياز، قررتُ أن 
أدوّن كل ما أعثر عليه من أمل حتى أكون 

عادلة كضحية وشاهدة ومذنبة“.
الشـــاعر فـــي رأيهـــا ليـــس القاضي 
هنـــا، ولا المحكّم، ولا النبـــي الذي يبارك 
الصلصـــال المختنـــق بســـيرته الخائفة، 
الشـــاعر هو العجوز الـــذي يحمل فقرات 
ظهـــره إلى تمثال الزعيم، ويقول له ”اهنأ 

بهذه الوقفة الأبدية في الميدان“.
تركـــت القاهرةُ في تجربة رضا أحمد 
قاموســـا محايدا يلعب علـــى كل الحبال، 
تصعـــب قولبـــة أصلـــه أو وضعـــه وفق 
نمط أو ســـجنه فـــي قراءة ســـابقة، وفي 
الشـــتات والاغتـــراب تبـــدو منتمية إلى 
الحـــارات المروريـــة المتروكـــة عرضا بين 

طرق مختلفة.
تجـــارب  ابنـــة  أنهـــا  أحمـــد  تؤكـــد 
متشـــابكة ليست لها، وتقول ”جدّي طوى 
الأرض، وأهلـــي جميعهـــم عمّال وصناع 
حرصوا علـــى وضع أبنائهم في المدارس 
حتـــى يســـددوا فواتيـــر الأبـــوة كاملة، 

وفوقهـــا قطعة أمل زائـــدة. أبي 
وأمي انتظرا طفلة كتعويض 

عن ابنتهما البكر الميتة؛ اسمي 
نفسه كان امتنانهما عن البديل 
الفـــوري، رضـــا ميـــراث ثقيل 

لأمنية“.
وتذكر ”عشـــت حياتي 
كلها كذئب يجد بهجته في 
وداعـــة النظـــرات الحالمة 

بوفاء الـــكلاب، وما أكثرها 
الخيبات والندوب التي 

تركتها في قلوب من أحببتهم، 
فبعدما اكتشـــفوا أنني أكتب 
الشـــعر عرفوا أنني الجنازة 
الطويلة لابنتهم الراحلة، ولا 

سبيل للعزاء“.

مواجهة المينوتور

تعتقد الشاعرة المصرية 
أن جيلها من شعراء قصيدة 

افتقدتها  بأريحية  يكتبون  النثر 
الأجيال السابقة، الذين ابتلعوا 
الصدمـــة، وواجهـــوا صرامـــة 
الوســـط الثقافي ضد التجديد 
ورفضه المطلق للتغيير. هؤلاء 
الشـــعراء الجـــدد هـــم الأكثر 
حظّا فـــي فـــرص التجريب، 
قاطعة  معاييـــر  توجـــد  فلا 
ولا  شـــعرية  جماعـــات  ولا 
مظلة لها فلســـفة وســـمات 

محددة تجعلهم أســـرى تحت ســـطوتها. 
تقـــول الشـــاعرة ”يمكـــن أن نفتقـــد إلى 
الملامـــح العامة التـــي تجمـــع التجارب 
الجديـــدة، حتى أن بعضهـــم يكتب وفق 
وصفة كأنه يملأ استمارة مسبقة، وينتج 
قصائـــد تحمل بعض الخفـــة والاجترار، 
مـــا يجعلها أشـــبه بعناويـــن الأخبار أو 
المقـــالات أو يوميات محصـــل الكهرباء، 
ويمكـــن أن يعـــزى هذا إلى قلـــة التنظير 
والأطروحات النقديـــة للقصائد الجديدة 
التي تكتشـــف المشـــاريع الجـــادة وتلقي 

الضوء عليها“.
جيلهـــا  شـــعراء  أن  أحمـــد  وتـــرى 
المتميزيـــن يســـيرون فـــرادى، كل واحد 
فـــي طريقه، لا هدف يجمعهـــم، ولا حرب 
مشـــتعلة لإثبات أحقية قصيدة بالنشـــر 
أو أفضليـــة لقصيدة على أخرى، وفضاء 

الفيسبوك شاسع وممتد.
وتكتـــب الشـــاعرة ”الشـــعر أعطاني 
هوية مريبة؛ يكفـــي أن تجتاز بها متاهة 
مع حواســـك الضئيلة، وتتساءل: هل أنا 
فعلا الريفي الشجاع، الذي قرر أن يواجه 
الوحـــش، أم المينوتور (مخلـــوق نصفه 
رجل ونصفه الآخـــر ثور في الميثولوجيا 
الإغريقية)، ذلك المنتظر فريسة تواسي 
جوعه ووحدتـــه؟ الوحوش 
بداخلنا نحن، وهذه المتاهة 
هـــي كلماتنا المحدودة، التي 
والظـــلام.  الخـــوف  مجّـــدت 
الطبشـــور في أفضل الأحوال 
هـــو خيـــط الدماء المنســـحب 
والشـــعر  القديم.  ميراثـــه  إلى 
في النهايـــة رحلتنا داخل هذه 

المتاهة، قتلى ومنبوذين“.
وفـــي رأيهـــا إن أفضـــل ما 
يمكـــن تقديمـــه مـــن أجـــل 
قصيدة النثر ترك شعرائها 
يكتبون دون سلطة أو سقف، 
جماعـــات أو شـــلة ثقافية أو 
مظلـــة مجايلة، وفـــي النهاية 
فـــإن الشـــاعر ليـــس مطالبـــا 
بالولاء، ولا بتســـديد حسابات 
شـــخصية، فهذا يجعل البعض 
مجرد مســـخ وتابع لأشـــخاص 
يفتقدون الموهبة ويطمحون إلى 
لقب عرّاب أو شاعر رائد، أو 
يتطلعون إلى مجد شخصي 
فالأبوة  اجتماعية،  وواجهة 
والمظلات والمؤسســـات قاتلة 

وفاسدة في معظم الأحوال.
لكن هـــذا لا ينفـــي بعض 
الجادة  المؤسســـية  المحاولات 
التنظير  في  الأهلية  والمبادرات 
والتعريـــف بقصيدة النثر، مثل 
مؤتمر قصيدة النثـــر، والمنتدى 

المســـتقبل  ومنتـــدى  للشـــعر،  المصـــري 
والإبداع ”أســـير بمحاذاة النيل/ لا أملك 
ســـلطة الوصايـــة على ظلـــي/ قدمي لن 
تطرق ســـاحة المســـجد الأبيـــض الكبير 
بحجارتـــه اللامعـــة/ ســـتنكمش المدينة 

وتسير معي“.

أوهام النسوية

تستنكر الشاعرة المصرية ما تسمّيه 
رائحـــة العفـــن التي تحيـــط ببعض من 
يتصـــدرون المشـــهد الإبداعـــي، مؤكـــدة 
لـ”العرب“، أنها لا تعرف كيف يقف المبدع 
فـــي مواجهة نفســـه، وهـــو لاعب ضمن 
فريق من المنتفعـــين؟ وهل بالفعل يصدّق 
أن قصيدته صنعته أم أن الآخرين جعلوا 
مـــن قصيدتـــه صناعـــة جماعيـــة مذيّلة 
بالتوقيعات؟ النفاق والمجاملة والمصالح 
واقـــع مخيـــف، وما أكثر هـــذا الضجيج 
الـــذي لا يثمر عن تجارب حقيقية تضيف 

إلى القصيدة.

ورضـــا أحمـــد لا تعتـــرف بمصطلح 
الكتابة النســـوية، فمثلمـــا أن القلم آلية 
حياديـــة، فلا يوجـــد خيال مذكـــر وآخر 
مؤنث، بل هناك إبداع إنســـاني، والشعر 
متجـــاوز هـــذا التصنيـــف منـــذ عقـــود، 
فالشـــاعرات لســـن فـــي عزلة عـــن هموم 
المجتمـــع والواقـــع المتأزم، الـــذي يلتهم 
ضحايـــاه دون تصنيف جندري أو عرقي 

أو ديني.
وتشـــير أحمـــد إلـــى أن الكتابة عن 
قضايا المـــرأة لن تذهب أبعد من التحدث 
عن مأساة الجهل والتخلف والمرض ممّا 
يعاني منه المجتمع بكل أفراده، فلا ظالم 
ولا مظلوم هنا ”نحن جميعا شـــاركنا في 
صنع أقفـــاص التدجين، وربينا الفرائس 
علـــى تقليـــم أظافرهـــا. نعـــم نكتب وفق 
تمييز خفي، ونمشي تحت وقع مسلّمات 
عن الشـــعر وشخصية الشـــاعر وملبسه 
وتمـــرد الشـــاعرات الشـــكلي، لكـــن في 
النهايـــة المنتج الإبداعـــي منفصل تماما 
عن القوالب التي وضعناه فيها، وينبغي 
أن نفيـــق مـــن الأوهـــام الوصفيـــة التي 
اخترعناها لنمســـك الأشـــياء ونحبسها 

في إطار“.

يكتب الشــــــعراء العرب الجدد بروح 
أكثر تحررا وتمرّدا ممّن ســــــبقوهم، 
وربما كان لاتساع دائرة الترجمات 
وانتشار النشر الإلكتروني الفضل 
ــــــر نصوصهــــــم والإفلات  في تحري
من قبضات شــــــلل المواقع الثقافية 
وسلطات النشر. لكن الكثيرون منهم 
وقعوا فــــــي مغالطات واستســــــهال 
شــــــاعر.  أيّ  ــــــة  لتجرب ــــــينْ  قاتل
"العــــــرب" كان لها هــــــذا الحوار مع 
الشاعرة المصرية رضا أحمد حول 

قصائدها وجيلها.

الشعر أعطاني هوية مريبة

الشاعرة السورية هبة 

شريقي تنال ثقة لجنة 

التحكيم وتستكمل رحلتها 

إلى المحطة الثانية من 

برنامج أمير الشعراء

شريف الشافعي

ه وجي

كاتب مصري

أفضل ما يمكن تقديمه 

من أجل قصيدة النثر ترك 

شعرائها يكتبون دون 

سلطة أو سقف جماعات أو 

شلة ثقافية
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